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العقل البشريّ ومعرفة الله 


المقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين: والصلاة والسلام على أشرف 
الخلق محمد وعلى آله الأخيار المنتجبين. 

مهما تغيّرت الظروف فَإِنْ الفكر الأصيل يبقى على 
أصالته؛ ومهما تبدّلت الأحوال فإِنْ الكلام المحكم بالدليل 
يبقى على إحكامه؛ فالأصالة والإحكام أساس الثبات 
والدوام: ومن هنا نجد الإمام الخمينيٌ الراحل ةَنَيَنْوٌ 
يوصي: 

فب باقظيضة المقكرة والظلكن. الجاففيين آله 
يَدَعوا قراءة كتب الأستاذ العزيز (الشهيد مرتضى 
مظورى) ول يتجطدوها تفسى جَرّاء الدساكين المرحكية 
للإسالام... 


فقد كان عالما بالا سللام والقرآن الكريم والفنون 





العقل البشريّ ومعرفة الله 
| والمعارف الإسلاميّة المختلفة, كويد م توهةه:وإن 
5 كتاباته وكلماته كلها بلا أي استثناء سهلة ومربّية». 
وكذلك نجد قائد الثورة الإسلامية سماحة السيّد على 
1 الخامنكيٌ ُيَظلَهُ يصفه بأنه: «المؤسّس الفكريٌ لنظام 
الجمهوريّةالإسلاميّة,... وأنْ الخط الفكريٌ للأستاذ 
مطهّري هو الخط الأساس للأفكار الإسلا ميّة الأصيلة 
الذي يقف في وجه الحركات المعادية... 
إن الخط الذي يستطيع أن يحفظ الثورة من الناحية 
الفكريّة هو خط الشهيد مطهريٌّ يعني خط الإسلام 
الأصيل غير الإلتقاطي... 
وصيّتي أن لا تَدَعوا كلام هذا الشهيد الذي هو كلام 
الساحة المعاصرة,... واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل 
آرائكم وادرسوها ودرسوها بشكل صحيح..... 
هذا البحث مأخوذ من كتاب للشهيد مرتضى المطهري 


تحت عنوان «محاضرات في لدف والا جتماع». 


2 520500 
د« 1 50 سد لهم 01 


تم 





ف العقل البشربٌ 
وم هصعرضة الذه 
7 0 5 و و 





الأشياء بأضدادهاء. فما المقصود منها؟ 
"- هل صحيح أنْ العقل البشريّ قاصر عن 
إدراك بعض الأشياء؟! 
"- كيف تكون معرفة النفس مقدّمة إلى معرفة 
اللّه؟ 
غ- إلى أي حدٌ يمكن معرفة الذات الإلهيّة؟ 
6- لماذا يكثر القرآن من ذكر الحياة وآخارها 


وشؤونها؟ 


العقل البشريّ ومعرفة الله 


معرفة الأشياء بأضدادها 

يؤكد الغلماء الغاملوخ في مجال تخليل العغل البشرى: 
أنّْهذا العفل انما يدوك الأشناء ويعرّق غليها مخ خلفل 
مقارنتها بما يقابلهاء ولا وسيلة له لمعرفة الأشياء سوى 
عذه الوا 

يغلي فإن الإتسا نيع عاهر ا عق إذراف :شه 
الذي لا مقابل له حتّى ولوكان بمنتهى الجلاء والوضوح. 

هذا هو النقتهبود غرخ الحباوة" الشاكفة على اسن 
الختماء» رتعرف الأشياء بأشدادفا: 

وكما في بيت شعر مشهور: 
كعسبد ان مما اتيتهمقا عستا 

والتكية لطلهي بنبياية التكيد 


لوغمر النورهذا العالم؛ وكان الكون سابحاً في نور كليّ 





العقل البشريّ ومعرفة اللّه 
١‏ ل بيحيعية ساتر الابماتل) بحيرة رلاشرقى يع الأتنيا 
6 ودوتحة نسساوية: تعجر الانسان مح اواك هنذا الثوو» ولما 
علم بِأنّ رؤيته للأشياء إنما يعود الفضل فيها إليه. فلولا 
لول القثلام اننا هرف الانسان التورولكان نيا خليه: 
إذا هذا التو الذى مو أطين وأوضع مق كل كيم ذل 
مو كور الأكيان: وطاهي فى ففسد مظون الخيرمه: قات 
ظهوره لا يكفي ليدركه الإنسان, وإِنْما يدركه لأنه يأفل 
ويزول ويحل الظلام المقابل له محله. وهذا النقصء وكما 
هوواضح. يرجع إلينا لا إلى النور!. 
وهذا الورهكت الطلمة ولخ يفمرها النون يوما نينا عذا 
لندرك أنّنا في ظلمة أبداء فإدراكنا للنور والظلام هو 
هكذا حال من يعيش بشكل دائم ومستمرٌ في محيط 
طيّب الرائحة: أو خبيثهاء بحيث لا يخرج من هذا المحيط 
أبداًء فَإِنّه لن يشم تلك الوافحة أيداء أن من ميش مود 
لا يطرق سمعه سوى نغمة واحدة: فَإِنْه يفقد الإحساس 


ها 





العقل البشريّ ومعرفة الله 

يقول أحد العلماء القدامى: إِنّ هناك موسيقى رتيبة ) 
تشتبعث دائماً من حركة الأضلاك» ولكن يما أن التاسن و 
يسمعونها بلا انقطاع فَإِنُهم لا يسمعونها أبدا!! 
والفقراء شعورهم بالالام... وسق في هذا المجال جميع 
الأمثلة: القدرة والعجزء العلم والجهل؛ الخير والشرٌ... 


السمكة والماء 

وحكاية السمكة؛ التي عاشت طيلة حياتها في الماء من 
دون أن تخرج منه يوماً؛ معروفة؛ حيث إِنْها راحت تتساءل: 
ترى ما هو الماء الذي يتحدّثون عنه ويقولون بِأنْه سبب 
حياتنا؟! وضي أيّ مكان يوجد هذا الذي يسمونه ماءًة! 
لماذالا أراه؟! 

وسو حطينا لم تكقب لها أن تدوك ورف هنذا الشاء 
الذي كانت تتنعم فيه باستمرار إلا عندما قدّر لها الوقوع 
خارجه. حينما ضاق نَمَسّها لانعدام الماء. عندئكذ فقط 
عند النقطة المقابلة للماء أمكنها أن تعرفه. 





العقل البشريّ ومعرفة الله 
1 هذا مجرّد مثال يستخدمه العلماء لتقريب حقيقة أنْ 
© العفل انما ودوك الأشياء شين أن ادها وأن ليور ععيفة 
واحدة: بلا وجود مقابل لهاء لا تكفي لحصول الإدراك عند 
؟٠‏ البشر. 
وهذا في الواقع نوع ضعف ونقص في جهاز الإدراك 
لدى البشرء كما هوواضح. 


العقل ومعرفة اللّم 
الله نور مطلقء نورٌ ليس في أكنافه ذرّة ظلام: هو نور 
العالم كله: 


فهو الظاهر بشكل دائم ومطلق؛ بل ظهور كل شيء به: 


.560 سورة النور, الآية:‎ )١( 
.١١6 سورة البقرة: الآية:‎ )١( 








العقل البشريّ ومعرفة الله 

«وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء..!). ( 

وجياز إدراك الإنسان الدى لايد رك الأشياء إلا بمقايلي] ف 
كما سلف وذكرنا , فإنه لن يكون في مقدوره أن يدرك 
هذا النور الإلهيٌّ الدائم بنفسه. ولن يدرك الذات الإلهيّة ؟٠‏ 
الظاهرة بنفسهاء نه يحتاج إلى المقايل والضد ذاكها. 

لو كانت الذات الإلهيّة تظهر مرّة وتأفل أخرى جل الله 
وعلا عن ذلك لأدركها الإنسان وعرفها بنفسهاء آمّا والنور 
الإلهي دائم: 

الشركة وله 04,5 ضيكون العفل 
البشري قاضرا عن ا الس كالير مكاية اها 
لما تقدّم ذكره: لعاش في نور دائم من غير ظلمة ولما 
أدرك هذا النورء ولو كان يشتمم قوعاً وانفد| سن الواخمة 
لما أحسٌ بهاء ولو لم يطرق سمعه سوى نغمة واحدة لما 
تنبه إليها.. 


)١(‏ دعاء كميل لأمير المؤمنين ييا (راجع: مفاتيح الجنان: الباب الأول الفصل السادس» 
في ذكر نبذة من الدعوات. دعاء كميل). 
(١؟)‏ سورة البقرة: الآية: 706. 








العقل البشريّ ومعرفة اللّه 
1 كذلك فإِنْ مدارك البشر القاصرة لن تكون قادرة 
© على إدراك نور ذات الله الدائم المحيطء الأزليٌ الأبدي, 
014 وهذا معنى قول الحكماء الذين يقولون: «إِنْ شدّة 
ظهوره جل وعلا ظهور في خفاء».. 
يا من قد اختفى لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره. 
فكيف يمكن للعقل أن يعرف اللّه؟ 
معرفة النفس مقدّمة لمعرفة الله 
يحفاج هذا الفقل إذا إلى النطابل للقي ف على الات 
الإلهيّة الكاملة المطلقة؛ إنه بحاجة إلى ظلمة تجعله يتنبّه 
إلى أنه محاط بالنور. فأين هي هذه الظلمة؟ إِنّْ الإنسان 
13 الشيع الى تكس كا نه شيرق ها فيها من تقصن وفقر 
وضعف وقصورء حينها سيدرك الصفات المقابلة لما في 
نفسه والتي تحيط به. سيعرف الله بكماله المطلقء بغناه 
ودوك 
هكذا يمكننا أو ثقهم شيك مثا اورد طن الحديك عن 
الرسول الأكرم 3(6: 





العقل البشري ومعرفة الثه 

«من عرف نفسه فقد عرف ريّه!". ( 

مذويننة التكوين:وهذا سر من أسرار صعف الاسات: د 
أن يعرف الله من خلال ما يقابله من نواقصء إنه القصور 
في جهاز الإدراك الإنسانيٌ. و 

وكلما غاص الإنسان وتعمّق في معرفة نفسه ونقصهاء 
فإنّه سيترقى في سلم معرفة ربّه وكماله المطلق؛ وسيكون 
حينها قابلاً لأن يعرف الله تعالى أكثر فأكثر. 

معرفة اللّم بواسطة مخلوقاتم 

هذا ويمكن للإنسان أن يعرف الله بواسطة مخلوقاته 
وأفعاله. فهذه المخلوقات هي أنوار حَلقها الله وبعثها أشعٌة 
تهدي إليه. 

فالحياة نور الهي: 


ره وعم روم 


بان لسعو م 3 01 ع 
© وَإِنَا لنحن ضى- ونميت ونحن الورفون 7*4". 


. بحار الأنوار» العلامة المجلسيء ج ؟. ص ”5: ح ؟؟ (طبعة دار الوفاء)‎ )١( 
سورة الحجرء الآية: ؟7.‎ )؟١(‎ 








الفتقل البشري ومهرفة الله 
1 والنهار نور إلهي: 
. 
لْحَىَّ بس الْمَيتٍ ومح أ لْمِنتَ من الْحَىّ ...74" 
٠7‏ والرزق نور إلهى: 
«... وَتَرَزْقُ من سمه بعر حسساب 4(". 
مور كلاف ارمس هنا اكرنه بيد امه 
المقن: كلق الكاكنات الفجيبة وأرشدها إلى كمالها اللاكق 


بها: 
24 00 2 لا حَلفَهءم 2 عبر عن 0 
«... ربا اذى أغطئ كل شَىْءِ حَلقَه,ثمهدَئ » 
ِنّه هو الذي ألهم م ب 
الجبال بهندسة خاصة. مستخدمة 0 


سي 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية: /ا؟. 
(١؟)‏ سورة آل عمران. الآية: /ا؟. 
(؟) سورة طه. الآية: 0 








العقل البشريّ ومعرفة الله 


يناسن إِنَّ فى دَلِكَ ديه أ 3 فوفر بل ون 20# ( 


وانما يمكن معرظة مده تاك والمخلوقات والأنوار آٍ 
الإلهيّة لأنها تشرق وتغربء تظهر مرّة وتغيب أخرى, 
موجودة في وقت معدومة في آخر... 

وبعبارة أخرى فَإِنّه يوجد لهذه الأنوار الإلهيّة ما يقابلها. 
نذا تعن الأنسان من اذراكها. 

ثم إن الإنسان من خلال إدراكه لمخلوقات اللّه سبحانه 
وتجلياته فإنه يذزك شيكا من النور الإلهي الذي لا غياب 
له. فالحياة؛ بكل ما لها من تجليات. من نموٌ وجمال, 
وحسن تركيب ونظام. من حبٌ وعاطفة وغرائز هادية. 
كليا كفيك لتاهخ ذات الله سيسانه وان 

كل هذه أيات سكين لنا الواتحن الأحن. 

من هنا يُكثر القرآن ذكر الحياة وآثارها وتجلياتها 
وشؤونهاء إِنْها قبس من النور الإلهيّ. لأنها فعل اللّه جل 
وعلاء ترشد وتهدي إليه من تفكر فيها. 


.55-/4 سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 








العقل البشريّ ومعرفة الله 
1 بعض أمثلة القرآن الكريم 
5 57 س 
فالقرآن يستدل بهذا النظام الثابت الجاري على الحياة 
والممات؛ يستدل ببعث الحياة في الأرض من جديد في كل 
1/4 عام: 
رعس صم عي الا ل ا ضح" 
#... وترى الأرصح هامِدَة فَإِذا أنزلنا عليّها ا 
2ح سساح سم سي - ووس له 177 
اهئزت وربت وأنبتت من حكل زوج بهيج ذلك يان 
ور ود محره 326 بره صحسح ذه موسو رار رطاش 5 2 فو 
الله هو الحق وأنه هبحي الموق وأنه.ع كل شئء قَرِيِرٌ ١#‏ 
يستشهد بظهور الجنين في النطفة وتكامله: 
55:] الحو ىه قواة كم مل ًَ 
آ مه و2 6 5 ىه 27 ف سح سه ص 0000 آ آ تر 
جَعَلَنَهُ نُطفَهٌ في رار مَكينِ '() ف حَلقَنا النطفة علقَةَ 
فَحَلدَنًا العلقدَ مكة فُكل3عا الْمَيفَدَ عظنمًا 


2 6 
سح سه 0 


نا العظكم لما ته أنشاكة تلقاءلسشر فتبارك أله 
أَحْسَنْلَيقِينَ 74". 

فك هه إفافات فصضيل هن العبب» لكستنا على الضكر 
في كنه هذا الخلقء وعلى التعمّق فيه حتى نرى الله في 


1 
1 


__ 
0 


.5.0 سورة الحجء الآيتان:‎ )١( 
.1١54 1١171١ سورة المؤمنون: الآيات:‎ )؟١(‎ 








العقل البشريّ ومعرفة الله 
مظاهره الخلاقة. ( 

فلو تعمّقنا في هذا النظام لأوصلنا إلى أفق معرفة هي د 
واسطة في معرفة اللّه. 

فالقرآن يآخذ بيدنا ويسير بنا في طريق الحياة ؟١‏ 
والطابيزة الشررف علي القوي الدى يل صلق جمد ااذه 
على اعمال الذى يفيض علنيا: انتقري قينا طفينا بد 
القرآن من أفق الملكوت: إذ الحياة بكل حالاتها هي فيض 
ف تون الله وعطاقة. 

لكن تبقى حقيقة أن هذه المخلوقات الإلهيّة مجرّد 
إشعاعات من نور مطلق ذاتيء وهذه الإشعاعات ليست 
مطلقة ولا دائمة؛ فإذا كانت هي وسيلتنا إلى معرفة النور 
الإلهيّء فإِنْ معرفتنا له ستكون محدودة بمحدوديّة هذه 
الاماغانه اللطيقة. رسكو ادراعنا للد معدو ا هذه 
المحدودية عائدة إلى محدودية إمكانياتنا وقدراتناء إلى 
قصور عقلنا البشري وجهاز الإدراك لديناء حيث إن عقلنا 
عاسو عن امراك ذاك الله ولا يدركة لأ نواستطلة أضالة 


ومخلوقاته. 





العقل البشريّ ومعرفة الله 

© في الوقت الذي يؤكّد القرآن أن الله أظهر من كلّ 
شيء: 

وذ الارل والكد وافلة واتيل وو كل كو 
عَلِمْ 74. 

فَإِنْ العقل البشري عاجز عن إدراكه بذاته؛ هولا يدرك 
اللماضاكى اله مواسيظة نا يشائلفب وكذ اانه يدرف الله مخ 
طريق تجلياته في هذا العالم ومظاهره التي أوجدهاء التي 
تشرق تارة وتغيب أخرى. يعرفه عبر الأنوار المحفوفة 
بالظلمة؛ فيما الله نورٌ دائم لا غياب فيه.. 

والنتيجة المحتومة أن تكون هذه المعرفة ناقصة 


ومحدودة بمحدودية هذه الآنوار والتجليات: وهذا النقص 


م 


هذا الخالق: 


)١(‏ سورة الحديدء الآية: ؟. 








الفقل البشري ومصرفة الله 

الخلاصةَ ( 

إن العقل البشريّ وإدراك الإنسان محدودء فهولا يدرك (دّ 
الأغياء إلا بواسطة أضدادها: وإذا لم يكن لشي ما يقابلة 
ويضا ته كان السل البشرى سوط ماجز أ عق دراك '١‏ 

والإنسان يدرك النور والظلام بالمقابلة بينهماء وكذا 
القدرة والعجز فلولا العجز لما عرف للقدرة معنى»؛ وقس 
على ذلك العلم والجهلء؛ الخير والشرٌء إلى ما هنالك من 
أشياء يدركها هذا العقل... 

هذا النقص والقصور في العقل البشري ينسحب بشكل 
طبيعيٌ على معرفته للّه. فمع أنْ الله نور مطلق محيط 
بالإنسان بشكل دائم, إلا أنَّ هذا العقل القاصر لن يدرك 
هذا النور بذاته. بل هو بحاجة إلى ما يقابله كي يستطيع 
إدراكة. 

من هنا نعرف أنْ العقل يدرك الذات الإلهيّة بالنظر إلى 
نفسه التي تحوي الصفات المقابلة لصفات تلك الذات: 
فالنفس منتهى العجز والفقر والحاجة والضعف. واللّه 
تتكهى القدوة والقتى والانعتتا وهو الكفال المطاق: 





العقل البشريّ ومعرفة اللّه 
1 كما يمكن للانسان أن يعرف الله بواسطة أفعال الله 
© ومخلوقاته. إذ هذه الأفعال والمخلوقات توجد وتنعدم, 
تفعمل اتسيفاه المتضياة 5 والمقا بلة لبمضبها: وعليه يكنم 
الإنسان من إدراكهاء ومع إدراكهاء وما هي الاقبس من 


م 
م 


النور الإلهيٌ؛ فإنه سينعم بشيء من معرفة اللّه. 

وإذااكان الإاسان مصظرا في معرفته لريّة) وسيب 
القصور في جهاز إدراكه؛ إلى الاعتماد على مخلوقات 
الله وتجليّاته. والتي تشرق حيدا وتغرب أخرىء ولا يمكنه 
معرفة الذات الإلهيّة مباشرة؛ فإِنَ معرفته ستكون محدودة 
بمحدوديّة هذه التجليات والأنوار الإلهيّة. وبمحدوديّة 
اذراكة لهاء كالاتان المعدود يعرف الله من جدود 
امكاناته. 
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